
عـــــام  عـــــام الأزمـــــات الاقتصاديـــــة
فكيف سيكون ؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

لم يكــن العــام  عامًــا ســهلاً علــى الاقتصــاد العــالمي عامــة والاقتصــاد الــشرق أوســطي خاصــة إذ
توالت الأزمات منذ بدايته وحل الشلل والجمود في بعض البلدان وعكست الأزمات السياسية وهن

وضعف الهياكل الاقتصادية في تلك البلدان بعدما ألقت بظلالاها على الاقتصاد.

تعـــويم للعملات المحليـــة وارتفـــاع في المديونيـــة العامـــة وعجـــوزات في الميزان التجـــاري وفـــرض ضرائـــب
وســياسات تقشفيــة وانخفــاض في أســواق الأســهم ومشاكــل ماليــة مختلفــة عــانت منهــا الحكومــات
العربيــة خلال العــام  وكــان دخــول صــندوق النقــد الــدولي هــو العامــل المشــترك والحــل الــذي
استعانت به تلك الدول، وارتفاع الدولار مقابل العملات العالمية حيث أدى لخروج العملة الصعبة
من الاقتصادات الناشئة إلى الولايات المتحدة بعد فوز ترامب في الرئاسة، والأمر الآخر هو انخفاض
أسـعار البـترول العالميـة ومـن ثـم ارتفاعهـا بعـد الاتفـاق التـاريخي لمنظمـة أوبـك في خفض إنتـاج النفـط

حيث رفع أسعار النفط إلى فوق  دولار للبرميل. 

 انتعاش في أسواق المال في

عمّت موجة تفاؤل في أسواق المال العالمية بعد اتفاق أوبك التاريخي وارتفاع سعر النفط عن عتبة
 دولار للبرميــل إذ يعــد النفــط الممــول الــرئيسي لميزانيــات أغلــب البلــدان العربيــة، ومــن جهــة أخــرى
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المحاولات الحثيثة التي تبذها الدول الخليجية خصوصًا لتخفيض العجز المالي لديها من خلال إصلاح
هياكلها المالية للتخلص من عبء الاعتماد على النفط.

بحسـب اسـتطلاع للـرأي شمـل  مـن كبـار مـديري الصـناديق في الـشرق الأوسـط أجـري علـى مـدى
يادة مخصصاتهم لأسهم الشرق الأوسط على الأسبوع الماضي أظهر أن % من المدراء يتوقعون ز
مدى الأشهر الثلاثة المقبلة ولم يتوقع أحدًا منهم تقليصها. وتعد هذه النتائج إيجابية جدًا لدرجة أنها
الأكثر إيجابية منذ فبراير/شباط  وهو العام الذي هبطت فيه أسعار النفط بنسبة % عن

أعلى سعر لها.

 الاقتصاد المصري سيشهد استقرارًا في العام المقبل

يادة وكانت هناك توقعات لاستطلاع مماثل الشهر الماضي توقع فيها % من المستطلعة آرائهم ز
مخصصاتهم لأسهم الشركات في الشرق الأوسط بينما توقع % منهم تقليصها.  ويعد ارتفاع أسعار
 ـــا عـــن متوســـط الســـعر في العـــام النفـــط إلى  دولارًا للبرميـــل في الأســـابيع الماضيـــة مرتفعً

عند حوالي  دولارًا للبرميل.

وقد تراجع النمو في دول مجلس التعاون من .% إلى .% في العام  وتوقع تقرير صادر
كــثر مــن % في المــدى المتوســط. وتوقــع يــادة في معــدلات النمــو إلى أ عــن صــندوق النقــد الــدولي ز
الصندوق في تقريره أن يتعافي الاقتصاد العالمي في العام المقبل بدعم من الأسواق الصاعدة والنامية.

سوق مصر للأوراق المالية 

وبــالنظر للموازنــة الماليــة الــتي أقرتهــا الســعودية مؤخرًا للعــام المــالي  يظهــر أنهــا حققــت تقــدمًا



بفضل الإجراءات التي عملت بها الحكومة من قبيل الإجراءات التقشفية واعتماد سياسات مالية
يـادة الرواتـب والمصروفـات للعـام المقبـل أو إبـرام عقـود بالتزامـات كـبيرة في كـثر تحفظًـا للإنفـاق ومنـع ز أ
السنوات المقبلة. ويُذكر أن المملكة تمكنت من تخفيض العجز عن العام  إذ تم تقدير الإيرادات
يال وهو أقل عن العام يال أي بعجز مقداره  مليار ر يال والنفقات  مليار ر بـ مليار ر

.

وبفضـل تلـك السـياسات الماليـة المتبعـة مـن قبـل دول الخليج فقـد توقـع % مـن مـدراء صـناديق
يـادة المخصـص للسـعودية ضمـن محفظـة الأسـهم الإقليميـة في حين توقـع % منهـم الاسـتثمار ز
تقليصـها، إلا أن مـدراء لصـناديق اسـتثمار لا يزالـوا يعتقـدون أن التقييمـات للأسـواق الماليـة السـعودية
ــاضيين، حيــث أشــاروا أن يــن الم ــة علــى الرغــم مــن الزخــم القــوي في الســوق في الشهر ليســت جذاب

سياسات التقشف التي تتبعها الحكومة ترجح بقاء الاقتصاد السعودي بطيئًا في العام المقبل.

عمومًـا فـإن تقييمـات مـدراء الصـناديق لأسـواق المـال الخليجيـة تعكـس الأخبـار الإيجابيـة الـتي تلقتهـا
الأسـواق بعـد ارتفـاع أسـعار النفـط العالميـة علـى إثـر اتفـاق أوبـك، ويـرون أنـه لا زال هنـاك عوامـل قـد

تؤدي لتدهور الأسواق ولعل أهمها اعتماد الميزانيات على النفط وتحدي الإجراءات التقشفية.

سوق الكويت للأوراق المالية

كبر الأزمات بين بلدان الشرق الأوسط جراء تعويم الجنيه والتبعات التي أما في مصر التي شهدت أ
لحقهــا التعــويم مــن رفــع للأســعار ورفــع الــدعم عــن بعــض الســلع والخــدمات، فالتقييمــات تبقــي
الاستثمارات حذرة على الرغم من النظرة التفاؤلية على المدى الطويل بعد تعويم الجنيه. وبحسب
معهـــد ستراتفـــور فـــإن الاقتصـــاد المصري ســـيشهد اســـتقرارًا في العـــام المقبـــل  وأن الحكومـــة



ستسعى لجذب تمويل من الشركاء الخارجين عبر الاستثمارات.     

وفي النهايــة فــإن الاقتصــاد العــالمي ســيواجه عوامــل عديــدة في جميــع الــدول ومــن بينهــا دول الــشرق
الأوســط في سبيــل رفــع معــدلات النمــو الهــاجس الأهــم لــدى الجميــع مــن حيــث “النمــو المتواضــع

للاستثمار الرأسمالي والنمو السلبي للإنتاج الصناعي وتراجع ثقة الأعمال التجارية”.
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